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ابن خلدون وعلم العمران
الجزء الثاني
المحاضرة السادسة - الفصل السادس
تتمة العلامة الجـلـــيــل :
ابن خلدون
يعد ( ابن خلدون ) أول من نادي بضرورة إنشاء علم ( العمران البشري ) وهذا العمران يعني لديه الاجتماع الإنساني وظاهراته .
وهو يصوغ موضوع هذا العلم من خلال قوله أن الاجتماع الإنساني ضروري , ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم : الإنسان مدني بالطبع , أي لا بد له من الاجتماع الذي هو المدينة في اصطلاحهم وهو معنى العمران.
وبذلك تبرز نقطة بالغة الأهمية وهي النظرة للمجتمع نظرة شمولية , مع التركيز على ضرورته , وما هو ضروري فيه .
ما هو هدف ابن خلدون من دراسة الاجتماع الإنساني ؟
أن ابن خلدون لما يدرس الاجتماع الإنساني إلا بقصد بيان ما يحلقه من العوارض والأحوال واحدة بعد أخرى .
وهذا يعني أن التركيب الجدلي المعقد من الأحوال في العمران هو المجال المتميز الذي يسعى ابن خلدون لكشفه وتهيئة المستلزمات المعرفية له .
ما الذي جعل ابن خلدون ينادي بضرورة الاجتماع الإنساني ؟
يقول ابن خلدون : (لان قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحقيق حاجته ) .
وبذلك أن تحصيل الحاجة يعد حجر الزاوية في ( الاجتماع الإنساني ) وضرورته , وهو يسير في التفسير خطوة أخرى فيقول ( الواحد من البشر غير مستقل بتحصيل حاجاته في معاشة , وأنهم - الناس - متعاونون جميعا في عمرانهم على ذلك ومعنى هذا أن الحاجة والعمل مقولتان أساسيتان للوجود الإنساني , وبدونهما يستحيل وجود المجتمع البشري.
النظرة الخلدونية :
تتضح النظرة الخلدونية للمجتمع وظاهراته من توجهه العام الذي أكد خلاله في أكثر من موضع من مقدمته أن العمران البشري حقيقة متعقلة طبيعية , لها علم من العلوم الطبيعية يخصها , علم لا يتجرد عن المادة لا في الذهن ولا في الخارج إحدى قواعد البحث فيه الواقعية الاجتماعية المتشخصة 
· منهاج البحث في علم العمران
· حاول أن يقرأ هذا التاريخ ويقوم بعملية تحليلية إضافة إلى مقارنات مع مجتمعات أخرى وبما هو موجود داخل المجتمع الذي هو يعيش فيه وبالتالي كما يذكر ونظائرها في تاريخ الشعوب الأخرى التي يتيح الاحتكاك  بها ، والحياة بين أهلها والموازنة بينها والتأمل في مختلف نواحيها للوقوف على طبيعة الظواهر وعناصرها الذاتية وصفاتها العرضية وما تؤديه من وظائف في حياة الأفراد والجماعات ، والعلاقات التي تربطها ببعضها البعض، والتي تربطها بما عداها من الظواهر الكونية، وعوامل تطورها واختلافها باختلاف الأمم والعصور، ثم الانتقال من هذه الأمور جميعاً إلى ما بعدها. 
· وفي ضوء هذه الاعتبارات كلها استخلص ابن خلدون ما تخضع له هذه الظواهر في مختلف أحوالها من قوانين وعلاقات.
· لقد سلك ابن خلدون في دراساته مسلكاً مخالفاً عما يسير عليه مؤلفي التاريخ السابقين. لأنه لم يقتنع بالمفاهيم أو بالطرق التي استخدمها سابقيه في كتابة التاريخ.  لذلك استخدم طريقته في البحث تلك الطريقة التي تشكل منهجاً علمياً يقوم على: الملاحظة والتجربة والمنطق العلمي وعملية الاستقراء إضافة إلى الاهتمام بمنطق المقارنة والتحليل .
· ما هي أهداف منهاج البحث في علم العمران؟
· أ - تمحيص الأخبار
· ب - تصحيح الوقائع التاريخية.
· ويتم تحقيق ذلك:
·  1- بأن يكون عالم التاريخ ملماً بطبائع العمران وأحوال المجتمع، كي يحكم على الوقائع بدقة، ويدرك إذا كانت تتفق أو لا تتفق مع ظواهر وأحوال المجتمع.
· 2- أن يفسر التاريخ ويعلله
· 3- أن يلم بدراسة شئون العمران من سياسية واقتصادية ودينية، حتى يتمكن من تصحيح ما بين يديه من الحقائق. وكأنه يقول أنه ينبغي أن يكون المؤرخ من علماء الاجتماع.








ابرز عناصر وملامح منهج ابن خلدون :
يمكن أبراز أهم العناصر التي يحتويها منهج ابن خلدون في ما يلي :
1/ أن ابن خلدون يؤكد على أن الباحث يجب إلا يقبل شيئا على أنه حق إلا بعد أن يتأكد بوضوح أنه كذلك .
أي يجدر به ألا يتأثر بآراء مسبقة أو يتخذ من الأساطير وآراء الآخرين غير المؤكدة أساسا لدراسته .
ولهذا كان ( ابن خلدون ) يقرأ لمفكري عصره وأسلافه بقصد المحاورة والكشف , يستشهد ويشكك وينتقد ويصحح وينتقي ثم يأتي بالاستنتاج .
2/أكد ابن خلدون على ضرورة الأخذ بمنهج المقارنة بين ماضي الظاهرة وحاضرها , ودراسة تطور الظاهرات والنظم العمرانية دراسة تاريخية , ذلك لأن العمران متطور متبدل .
3/يؤكد ابن خلدون على أهمية وصول العمران إلى صوغ القوانين التي تحكم العمران لأن الوصول إلى هذه القوانين وظيفة من وظائف العلم .
وهو بذلك يرى أن الظاهرات العمرانية لا تشذ عن بقية ظاهرات الكون , وأنها محكومة في مختلف نواحيها بقوانين طبيعية تشبه القوانين التي تحكم ما عداها من ظاهرات الكون , كظاهرات العدد والفلك والطبيعة والكيمياء والحيوان والنبات .
4/ ركز أيضا على أهمية الملاحظة , التي تأتي علميتها من مسلكينها.
قانون الأطوار الثلاثة للمجتمع الإنساني
كان ابن خلدون مؤرخاً قبل أن يكون عالماً اجتماعياً، وقد تركزت دراساته التاريخية حول الدولة الإسلامية، وانتهت دراسته إلى الكشف عن أسباب نشأة الدولة وازدهارها واضمحلالها. والتوصل بالتالي للقانون الاجتماعي الذي يحكم حركة المجتمعات الإنسانية، وهو قانون الأطوار الثلاثة للمجتمع الإنساني، الذي يرى بأن المجتمع يولد كما يولد الفرد، ويمر كما يمر الكائن الحي في أدوار:

المجتمع جسم مركب والنظم الموجودة فيه هي بمثابة أعضاء لهذا الجسم، فالحركة الاجتماعية في نظره مستمرة وتؤدي وظيفتها بشكل آلي : ” فهي  لا تنقطع، والمجتمعات الإنسانية لا تقف، والموت الاجتماعي أو فناء نظم المجتمع هو نقطة بداية ونهاية، فحيث ينتهي مجتمع ما، من الضروري أن يستأنف السير مجتمع آخر، والمجتمعات الإنسانية وإن كانت تخضع بالضرورة لتتابع هذه لأدوار، فإن خضوعها ليس بدرجة واحدة، كما أن المدة التي تتطلبها كل مرحلة تختلف عن الأخرى.
بمعنى أن بعض المجتمعات قد تبقى طويلاً في مرحلة الطفولة. أو في مرحلة النضج أو في مرحلة الهرم، وقد يختتم مجتمع ما، حياته في المرحلة الأولى أو الثانية وقد يقاوم نهايته في إحدى هذه المراحل .
لم يكن تقسيم ابن خلدون للمراحل السابقة على أساس حيوي، وإنما على أساس اجتماعي من مشاهداته للمجتمع الإسلامي .
فهو ينظر إلى المجتمع الإنساني نظرة تحليلية محاولاً أن يتتبع المجتمع بالدراسة والتحليل منذ نشأته حتى فساده، وتردده بين الضعف والقوة والنهوض والسقوط ويستقصي من خلال ذلك أحوال المجتمع وعناصر تكوينه وتنظيمه من الفرد والجماعة إلى السلطان والدولة وما تقتضيه سلامة المجتمع وما يؤذن بفساده وانحلاله.

ما هو عمر الدولة؟
وقد حدد ابن خلدون  عمر الدولة بثلاثة أجيال الأول منها هو البداوة والثاني هو التحضر والثالث هو عالة على الدولة.
فأعمار الدول تشبه أعمار الأشخاص ويؤكد أن كل طور يستغرق أربعين سنه فيكون عمر الدولة مائة وعشرون سنة. وفي هذا يقول: ( إن الدولة في الغالب لا تعدو أعمار ثلاثة أجيال، والجيل هو عمر شخص واحد من العمر الوسط، فيكون أربعين الذي هو انتهاء النمو والنشوة إلى غايته )  وبعد فناء المجتمع يقوم على أنقاضه مجتمع، جديد يمر في الأطوار نفسها التي يمر بها المجتمع السابق، وهذا يعني أن التغير الاجتماعي مستمر وفي حركة دائمة لا تنقطع، وقد عمم ابن خلدون نظريته على المجتمعات كافة وليس على المجتمع الإسلامي وحده. 
وفي خلال الأجيال الثلاثة السابقة يمر المجتمع بخمس مراحل هي:( مرحلة البداوة، مرحلة الملك، مرحلة الترف والنعيم، مرحلة الضعف والاستكانة، ثم مرحلة الفناء).
وقد درس ابن خلدون خصائص كل مرحلة فرأى أن العصبية تكون دعامة المجتمع القبلي كما أنه درس العوامل الديناميكية التي تؤدي بالمجتمع القبلي إلى التطور.
 وهذه العوامل هي:( العصبية، الفضيلة، الدعوة الدينية أو مبدأ سياسي، ثم ضعف الدولة السابقة).
الفكر التربوي عند ابن خلدون
ساهم ابن خلدون في علم التربية، والذي لم يكن معروفا كعلم أكاديمي مستقل مثل اليوم، وقد قدمت دراسات كثيرة حول فكره التربوي، ويمكن إجمال أهم أفكاره التربوية في التالي:
1- أن العلم ينقسم إلى علمين علم نقلي وعلم عقلي.
التدرج في التعليم.
2- البدء بالمحسوسات والتدرج حتى الملموسات.
3- يكون تعليم الصبي بداية بعض سور القرآن الكريم وبعض الأشعار حتى تقوى ملكة الحفظ.
بإيجاز وبكلمات ختامية يمكن القول: 
أن ابن خلدون حدد موضوع العلم بدراسة المجتمع الإنساني ورأي أن هذا الموضوع يتحدد بما هو ضروري , وما هو اجتماعي, وأن هذا المجتمع , ليس ثابت الأحوال , وإنما هو دينامي ومتغير , يلعب الصراع بين العصبيات دورا بارزا في تغييره وتنميته , وحدد التوجه المنهجي لهذا العلم بالملاحظة والتحليل والتفسير في إطار تاريخي , حتى يمكن الوصول إلى القوانين التي تحكم هذا المجتمع.
ولقد تألق ابن خلدون نظريا وعلميا , حين ركز على هذه الأبعاد والعمليات الهامة التي كانت ولا تزال من بين أبرز ما يميز علم الاجتماع عن غيره من علوم الإنسان والمجتمع . 
لكن اللافت للنظر أن هذا الطريق الذي سلكه لم يحاول آخرون السير فيه وتنميته , خاصة من العرب , ولو حدث ذلك لكان لعلم الاجتماع العربي مكان ذو شأن لا في تاريخ العلم فحسب , بل في حاضره ومستقبله أيضا .
· فكرة التقدم الاجتماعي
· يوضح ابن خلدون أن المجتمع يمر بمراحل ثابتة لا تتغير بمعنى أنه يشبه أدوار المجتمع بدائرة مقسمة إلى أربعة أجزاء.
· حيث تصور أن المجتمع يسير على هذه الدائرة من فترة لأخرى مارا بالمراحل السابقة دون تغيير. وتلك أفكار تدل على التشاؤم . 





أهمية ابن خلدون في العالم الغربي
أطلق عليه الألماني( فون هامر وشولتز) سنة 1812م لقب ”مونتسكيو العرب“.
تمت طباعة المقدمة ابن خلدون في منتصف القرن التاسع عشر باللغة الفرنسية سنة 1858م
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ما هي أخطاء الباحث في المرحلة الأولى من منهاج ابن خلدون؟


6- جهل المؤرخين بطبائع الأحوال في العمران


3- الثقة بالناقلين


1- توهم الصدق وهو كثير


2- التشيعات للآراء والمذاهب


4- أخطاء الذهاب عن المقاصد


5- تزلف العلماء لأصحاب النحلة بالثناء والمديح













إتباع الأسس المنهجية (الملاحظة والتجربة والاستقراء)


ضرورة إلمام المؤرخين بالعلوم الطبيعية وقوانينها 


استبعاد كل ما يتنافى مع هذه القوانين


يتم علاج هذه الأخطاء : 


تجرد نفس المؤرخ من الهوى والتشيع وعوامل الانحراف


أن يقدم على بحوث التاريخ بدون رأي مبيت مسبقاً، وأن يمحص الأخبار






















1- سلبي وهو تجريد العقل من الأخطاء 2- إيجابي ويتكون من القواعد المنطقية التي تحكم العقل


لا يختلف منهاج ابن خلدون عن منهاج بيكون الذي ينقسم إلى: 






طريقة تفادي أخطاء الباحث في المرحلة الثانية من منهاج ابن خلدون تتطلب :


استخدام منطق التعليل في تفسير وتحليل الظواهر


ضرورة دراسة تطور الظواهر والنظم الاجتماعية


استخدام منطق الإمكان الاجتماعي


ضرورة الاعتماد على الملاحظة المباشرة


استخدام منطق المقارنة أو المنهاج المقارن


القوانين والتعميمات التي انتهى إليها ابن خلدون































أدوار الكائن الحي


3- مرحلة الشيخوخة (الهرم) 


2- مرحلة الشباب والنضج والرجولة(الازدهار) 


1- مرحلة الطفولة ( النشأة والتكوين) 











لهذا اعتبر أن المجتمع الإنساني يمر بالمراحل التالية:


4- مرحلة الشيخوخة (الهرم) في جسم الإنسان أنها تقابل  مرحلة الهرم في المجتمع. حيث يتطرق الفساد إلى النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والدينية. وتنتهي هذه المرحلة بالموت، يقول ابن خلدون "إن الهرم إذا نزل بدولة فإنه لا يرتفع ، ومن ثم فلا جدوى من الإصلاح الاجتماعي.


3- مرحلة  الرجولة في جسم الإنسان أنها تقابل مرحلة الملك في المجتمع حيث الركون إلى السكون والدعة والاستمتاع بثمرات الحضارة


1- اعتبر مرحلة الطفولة ( النشأة والتكوين) في جسم الإنسان أنها تقابل المرحلة القبلية أو البداوة القبلية في المجتمع، وتقوم على العصبية والفضيلة والدعوة الدينية.


2- اعتبر مرحلة (الشباب) النضج في جسم الإنسان أنها تقابل  مرحلة التحضر حيث الانفراد بالمجد والسلطان











مرحلة الحضارة والترف


وكما يسميها أبن خلدون (بطور الفراغ والدعة وفيها ينسى الأفراد حياة البداوة ويفقدون فيها العصبية تماماً ويركن الحكام إلى الدعة والترف) ويستفيدون من الدولة أكثر مما يفيدون، وتشبه هذه المرحلة حكومة الطغيان والاستبداد عند أفلاطون، ويؤدي النعيم بالدولة الى الفناء.


مرحلة البداوة أو المرحلة القبلية


وهي تتميز بخشونة العيش وتوحش الأفراد، وتتميز بوجود العصبية القبلية وهي الأساس الذي يقوم عليه الاجتماع الإنساني 


مرحلة الملك والاستبداد


وتبدأ العصبية بالضعف لدى الحكام، ويحدث في هذه المرحلة ما يسميه علماء الاجتماع بتركز السلطة أو(الانفراد بالحكم) من قبل فرد أو أسرة أو فئة بعد أن كانت شائعة، وعموماً لا تزول العصبية تماماً في هذه المرحلة.


مرحلة الهرم


ويبدأ الضعف يدب في الدولة.. وتقل درجة الانتماء القومي وتصاب مظاهر الحضارة بالتخلف وتضمحل بالتدريج حتى ينتهي المجتمع


























ما هي مراحل منهاج ابن خلدون في بحث الظواهر الاجتماعية؟


المرحلة الثانية: (الوجه الإيجابي)
وتتمثل في عمليات عقلية يجريها على هذه المواد الأولية، ويصل بفضلها إلى الغرض الذي قصد إليه من هذا العلم , وهي مرحلة الكشف عما يحكم الظواهر الاجتماعية من قوانين. وتعتمد هذه المرحلة على الوصف التحليلي أو الإيجابي الذي يقتضي من الباحث الاجتماعي أن يتبع الأسس المنهجية (الملاحظة والتجربة والاستقراء) التي ترشد الباحث إلى الوصول إلى القوانين التي تحكم الظواهر الاجتماعية والعلاقات التي تربط بينها.


المرحلة الأولى:(السلبي)
وتتمثل في القيام بملاحظات حسية وتاريخية قوامها جمع المواد الأولية لموضوع البحث من المشاهدات ومن بطون التاريخ. وعلى الباحث الابتعاد عن الأخطاء التي وقع فيها سابقيه، ونقد هذه الملاحظات والمشاهدات والوقائع. وذلك هو النقد السلبي في البحث العلمي.
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